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1- @xbiZ@ @
انتقلت منـذ العهـد الجـاهلي إلى العربيـة واسـتخدمها ) من اللغات الهند أوربية ( لفظة فارسية 

, أي ظنوهـا  مهمـوزة مخففـة ,  يتضـح ) الفاس والراس ( العرب كما لو كانت كلمة عربية فظنوها مثل 
م أنـه مهمـوز واجعلها بأجا واحدا زع: أما قوله  ": ذلك من استدراك ابن درستويه على ثعلب في قوله 

والعامة لا تهمزه , وليست مخطئة فيه , بل هي على الصواب , وإنما هي كلمة فارسية يؤتى بهـا في أواخـر 
بـاج , ودوغبـاج وزيربـاج , : أسماء الطبيخ كما يؤتى باللون الغريب في أوائلها , فيقولـون  سـكباج ونارْ

 .   1 "ونحو ذلك وليست مما يتكلم به العرب 
أتى ألوانا مـن  "تويه أن أول من تكلم به عمر بن الخطاب رضي االله عنه حيث ويروي ابن درس

هـذا : ما هذه ?  , فقيل له :  الطبيخ قدمت إليه على مائدته , من عند بعض الدهاقين ,  فسأل عنها فقال 
سكباج ,  وهذا زيرباج  , وهذا اسفيدباج ونحو ذلك , فأمر بالقصاع كلها ففرغـت في جفنـة أو قصـعة 

 . 2 "ثم خرج . اجعلوها باجا واحدا : واحدة , وقال 
أن أول من تكلم بها عثمان بن عفان , وأيا ما كان الأمر فقد اتفق القدماء على :    3وعند آخرين 

قولهم اجعل الباجات باجا واحدا , أي ضربا واحدا ولونا : الجوهري  "أن الكلمة فارسية الأصل , قال 
 . 4 "ألوان الأطعمة : أي ) باها( له بالفارسية وهو معرب , وأص, واحدا  

ابن الأعرابي الباج يهمز ولا يهمـز  "يهمز ولا يهمز , ) البأج ( واجتمع كثير من القدماء على أن 
ـكيت .  5 "ومثله الجاس والفـاس والكـاس والـراس ...  وكـذلك أبـو منصـور الأزهـري , وابـن السّ

 . 6والجوهري 

                                                 
 .  401, تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -  1
 . 402 – 401  تصحيح الفصيح و شرحه ،  -2
  . 194, المعرب : مثل ابن السكيت ، انظر   -3
 . 194, المعرب  -باج / لسان العرب  -4
  . باج/ لسان العرب  -5
  .  194, المعرب : انظر  -6
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 " أصلها بما يدلنا أنه كان عـلى بعـض علـم بالفارسـية فعنـده أنّ وفصل ابن درستويه القول في
كْ ( ذلك بينّ في ألفاظ هذه الأسماء ومعانيها لأن قولهم  ـان , ) نـار ( اسم الخلّ , وقـولهم ) سِ اسـم الرمّ

اسم الحصرـم  , ) غور ( اسم الكمون , وقولهم ) زير ( اسم المخيض من اللبن , وقولهم ) دوغ ( وقولهم 
الطعـام  –ورديء  –التي في أواخرها بمنزلة النسب في أواخر الأسماء العربية ومعناه اللـون ) باج ( ا وأم

يّة أو لون الخلّ , ومعنى نارباج  كباج الخلّ ان , وكذلك سائرها : فمعنى سِ انية أو لون الرمّ  . 1 "الرمّ
ومعنـاه طعـام مطبـوخ ) با ( جمع ) باها( "ف ع الرحيم  ذهب في تحقيقه للمعرب أن  .دولكن 

, وهذا هو أصل باج , ثم همزت   pakك با:  بالفهلوية ) با ( أداة الجمع هذا بالفارسية الحديثة , و) ها(و
مـرق : سـكباج  "وإلى قريب من هذا ذهب رفائيل نخلة اليسوعي فوضـح أن .   2 "بأج : الألف وقيل  

 . 3 ") مرق ( , با ) خل ( يصنع باللحم والخل , سركه با , سركه 
 "كان أدق لأن أصل الكلمة بالفارسية لـيس سركـه بـا وإنـما ) ف عبد الرحيم ( لكن ما ذكره 

, وقلبت الكاف الفارسية إلى جـيم گ فهي إذن سرگه با.  4 "أي الطعام گ مركب من سركه أي الخل وبا
 .أصواتها  في العربية لتناسب

والطريف أن العرب اشتقوا منها فعلا بالرغم من أن الكلمة دخيلة , مما يدل على توسع العربية 
لحـم يطـبخ بخـل , سـكبج : سـكباج  "في الاشتقاق والتعريب فالزبيدي صاحب التاج يـذهب إلى أن 

 . 5 "الرجل إذا أعد سكباجا 
ا يؤكـد صـحة أصـلها الفـارسي المجـاور ولاحظنا أن الكلمة انتقلت إلى الساميات الشمالية ممـ

 .للأقاليم العربية الشمالية فهي موجودة بالفعل في العبرية والسريانية والآرامية 

                                                 
  . 401  تصحيح الفصيح و شرحه ،  -1
 194, المعرب  -2
 234, غرائب اللغة العربية ، الأب رفائيل نخلة اليسوعي -3
 195, المعرب  -4
 44, المعرب : انظر  -5
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والواقع أن مقارنة هـذه  "ويشير المعجميون العبريون إلى أن الكلمة قد وردت في العهد القديم 
كثير من المعجميـين  , مـنهم ابـن قـوريش في الكلمة الواردة في العهد القديم مع الفارسية قد أشار إليها 

 .  1 "  מאכל الرسالة ,  وداود الفاسي , وكذلك سعديا , وقد جعلها ابن جناح مرادفا لكلمة طعام
 )móḫél . ( 

فقـد ) بـاج  (   בָגأما مادة   "ويشرح داود إبراهيم الفاسي في معجمه أصل باج مستعينا بالفارسية 
تصبح كسرة خبز باللغة ) فتباج (   פתבגوإذا أضيفت لها كلمة ) باه أو باج ( قال إنها تعني طعاما بالفارسية 

وآكلـين :     פתבגו ואכלי: ,  ومنـه ) فتـيم , فتـوت ( ,   פתות، פתיםوتكسير الخبز يسمى ... العربية 
 ) .wʼaḫlī fetbāgó( .  2 "طعامه 

مـرق ( السـكباج  ùè  , sqabqaܒùـܐ  "يشير صاحب البراهـين الحسـية إلى  وفي السريانية
 . 4ألـوان الطبـيخ   Óñܒܓـܐوفي قـاموس إيشـوبار عـلي أشـار إلى  .  3 ") يعمل مـن اللحـم والخـل 

fetbāga  نفسها الموجودة في العبرية وربط معناها أيضا بألوان الطبيخ هو نفس مـا ذهـب ) فتباج ( وهي
 .إليه ابن درستويه من قبل 

ليست مهموزة الأصل في لغتهـا الفارسـية وعنـدما دخلـت العربيـة ) باج ( إن : وخلاصة القول 
وها مهموزة الأصـل ثـم خففـت , فظن) الفاس والراس ( على ما خففت همزته مثل ) خطأ ( قاسها العرب 

ح  وهو قانون عام يخص الهمز عند العرب حيث ينتشر بينهم همز ما ليس أصله الهمز تقعرا ومبالغة في التفصّ
 .وبالتالي ينتصر رأي ابن درستويه هذه المرة ... 

*** 
                                                 

الموازنة بين اللغة العبرية واللغة ( إسحاق بن بارون  صاحب كتاب :  من مشاھير المعجميين العبرانيين  -1
، وداود الفاسي صاحب معجم جامع الالفاظ ، وابن جناح صاحب معجم الأصول ، وسعديا بن ) العربية 

اجم العبرية دراسة المع: يوسف الفيومي صاحب معجم الجامع ، وابن قوريش صاحب الرسالة ، انظر 
 186, مقارنة ، سلوى ناظم 

 100المعاجم العبرية دراسة مقارنة ،  -2
  48البراھين الحسية على تقارض السريانية و العربية ،  -3

4 - Isho.B.Ali: The Syriac –Arabic glasses , 255                  
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2- a†Ìi…@Z 
اختلفوا حول معنى الاسم ولكنهم اتفقوا على أنه فارسي الأصل , وكان يشـير معنـى الكلمـة 

, ) هبـة االله ( إلى تركيب فارسي يرتبط بالإله لديهم كـما نقـول في أيامنـا ) داذ  –بغ ( المتكونة من جزأين 
ان الأصمعي يقـول وك ") هبة الصنم ( أو ) عطية الوثن ( فأنف العرب من الاسم الذي يشير إلى معنى 

عطية فكأنه كره عطية الصنم وإنما قالوا بالدال ) داد ( اسم صنم و) بغ ( لا أقول إلا مدينة السلام لأن :  
 . 1 "غير المعجمة , وبالنون فرارا من التي بمعنى العطية 

ب   وسألت الأصمعي عن بغداد وبغداذ وبغـدان  ; هـل يقـال : قال أبوحاتم  ":وجاء في المعرّ
وقـال أبغضـه إليّ بالـذال . هذا رديء أخشى أن يكون شركا : هذا ? فكره أن يتكلم بشيء منه وقال  كل

 . 2 "المنقوطة من فوق وكان يقول مدينة السلام 
عطيّـة الصـنم ; : قيل بغ اسم صنم , و داذ عطية , والتقدير  "وأشار اللخمي إلى قول بعضهم 
رائحـة : رائحـة , والتقـدير : التفـاح , وويـه : يبويه , السـيب لأن الإضافة عندهم مقلوبة , كما قالوا س

 . 3 "التفاح 
ورو￯ بعضنا عـن الأصـمعي  ": وكان ابن درستويه قد أنكر على الأصمعي هذا التفسير فقال 

غْ ( , وكان يسميها مدينة السلام , وأنه زعم أن )بغداذ : ( أنه لم يكن يقول   ) داذ ( اسـم صـنم , وأن ) بَ
ع عن هذه اللفظة : سية العطيّة , فمعنى بغداذ بالفار وهـذا قبـيح مـن الأصـمعي ; . عطيّة الصنم , فتورّ

￯ , وعبد ودّ ونحو ذلك من أسماء العرب , وليس يتـورع عـن هـذا  زّ غُوث , وعبد العُ لأنه يتكلم بعبد يَ
عون أن لهم كتابا و  . 4 "نبيا أحد , وقد غلط أيضا لأن الفرس ما عبدت الأصنام قط , وهم يدّ

                                                 
 637 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -1
 196, المعرب  -2
 234 ,الفصيح ، ابن ھشام اللخمي شرح  -3
 455 ,تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -4
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هذا ردّ ابن درستويه لكلام الأصمعي , وبالرغم من أن ابن درستويه لم ينكر عجمة اللفظـة إلا 
ـيرت حروفـه العجميـة عـلى   ":أن له في تفسيرها شأنا آخر ,  يقول  هو اسم أعجمي عربته العرب , فغّ
أنهـم يسـمون  "أما تفسيره لهذا الاسـم في لسـان العجـم فهـو .  1 "ألفاظ مختلفة لتقارب أسماء العرب 

كأنهم أرادوا بستان هذا الرجل , ونسبوه إليه  , فلما عـرب حـذفت . اسم رجل ) داذ(, و) باغْ ( البستان 
 . 2 "وهو اسمان جعلا اسما واحدا , ) بغداذ ( فبقي ) باغ ( الألف من 

وهـو  ": امى  , منهم ابن هشام اللخمي الذي قـال  وتبع ابن درستويه جمهرة من اللغويين القد
ـب تركيـب : اسم أعجمي معرب , أصله باغ , والباغ , البسـتان , و داذ  الرجـل أي البسـتاني هـذا مركّ

ال التـي في آخـره دال غـير  معدي كرب ,  وجعلا اسما واحدا بعد أن حذف ألف باغ , وأبـدل مـن الـذّ
 . 3 "معجمة , هذا على اللغة الواحدة 

وتدلل الدراسة المقارنة على صدق تفسير الأصمعي , وبعد تفسير ابن درستويه ومن اتبعه عـن 
بالذال المعجمة هو من لغتها الأصلية وليسـت إبـدالا للصـوت مـن ) بغداذ ( الصواب , وأصل النطق 

اد لغتـان فأمـا بغدان وبغد "بالذال وقال ) بغداذ ( وكان ابن دريد قد رفض . الدال إلى الذال في العربية 
 . 4 "بغداذ بالذال المعجمة فخطأ 

بغداذ  ; لأن الدال المتطرفـة كانـت تنطـق ذالا : أصل الكلمة   "ف عبد الرحيم إلى أن . يشير د
معجمة في أواخر الدور الفهلوي , ثم أصبحت دالا في الفارسية الحديثـة , ومـن ثـم نجـد أن الـذال في 

لفهلوية تناظر الدال في نظائرها بالفارسية الحديثة , مثل قبـاذ وقبـاد بعض الكلمات الفارسية المعربة من ا
 . 5"وساذج وسادة وفالوذج وبالودة 

                                                 
 454  تصحيح الفصيح و شرحه ،  -1
 455 - 454 ,  تصحيح الفصيح و شرحه  -2
 234 ,شرح الفصيح ، ابن ھشام اللخمي  -3
 1118/  2الجمھرة ،  -4
  197, المعرب  -5
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رتهـا الفارسـية  فالدال موجودة في النطق الفارسي للكلمة  , وقد كانت بالذال في الفهلويـة فطوّ
دينة القديمة وبدأ المسـلمون ويبدو أن العصر الذي أسست فيه المدينة الجديدة على أنقاض الم "إلى الدال 

يلهجون باسمها , كانت الذال والدال فيه متداولتين ,  غير أن الدال كانت أقو￯ وأكثر تداولا , ومن ثم 
كان المسلمون يتحرجون من نطق هذه الكلمة بالذال المعجمة  ; خوفا من أن يكون ذلك شركـا ; ذلـك 

غْ ( أنهم كانوا يعتقدون أن  مـا أعطـاه الصـنم , : بالفارسية أعطى فيكون معنـاه ) اذ د( اسم صنم , و) بَ
 . 1 "بمعنى أعطى لم يكن معروفا لديهم ) داد ( فقالوا بغداد بدالين مهملتين  ; لأن 

والصواب أن بغداد معناه  ": ولا علاقة لمعنى الكلمة بالرجل البستاني ;  يقول ف عبد الرحيم 
غْ ( عطاء االله , وهو مركب من  بالفارسية الحديثة يفيد معنـى ) بغْ ( أي أعطى , ولفظ ) داد (  وأي االله) بَ
,  وهو ذو صلة بالكلمة السنسكريتية  bagha:  االله , وصيغته بالأبستاقية : الصنم غير أن معناه القديم 

bhgwan   ومعناه ابن االله) فغفور ( وفيه أيضا البغفور بمعنى ملك الصين ويقال له أيضا . , بمعنى االله 
 كـانوا يعتقـدون أنهـم أبنـاء أي ابن , وذلك لأن ملوك الصـين) بور ( أي االله و) بغ ( , وهو مركب من 

 . 2"االله

أشـار ابـن ) الموازنـة ( بأصلها الفارسي , ففي كتابه ) بغداد ( وقد أقر النحاة العبرانيون تفسير 
إن :  بمعنى وثن , وهكـذا يقـال ) بغ ( إنها مثل مادة : قائلا    בגּ : عند تعرضه لمادة   "بارون إلى اللفظة 

 . 3 ";  ولذا ظل الاسم مكروها إلى أن تغيرّ تاريخيا إلى مدينة السلام ) هبة الوثن ( بغداد 

بتنوعاتهـا الصـوتية مـن مـيراث العربيـة مـن ) بغداد ( إسماعيل أحمد عمايرة الكلمة . وجعل د
دورها من الفارسية , فقد جعل الآرامية وسيطا لغويا , وسعى لتوضـيح التنـوع الآرامية , التي أخذتها ب

                                                 
 198, المعرب  -1
 199 - 198, المعرب  -2
 185 ,المعاجم العبرية دراسة مقارنة ، سلوى ناظم : انظر  -3
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يهـود : فيما أخذته العربية عن اللغات السـامية مـن ألفـاظ نحـو ) بجد كفت ( ظاهرة  "في نطق الكلمة إلى 
يكـون  ولا يمنع أصلها الفارسي مـن أن "وعلق المؤلف في هامش كتابه قائلا .   1 "ويهوذ , وبغداد وبغداذ 

 . 2 "تنوع نطقها العربي متأثرا بالآرامية التي كانت تسود هناك قبل الإسلام 
قـال  ":في بغـداد , يقـول ابـن درسـتويه ) أوجـه النطـق ( وهذا الموضوع ينقلنا إلى تعدد اللغات 

بنية كلام بعضهم بغداد بدالين غير معجمتين , على وزن فَعْلال , بفتح أوله  , وليس هذا البناء بمعروف في أ
 . لتشبه كلام العرب ) دالا ( العرب , ولكن جعلت الذال المعجمة التي في آخره 

ـلان فتوافـق حـروف العـرب  " ال النون ليكون عـلى مثـال فَعْ وقال بعضهم بَغدان فأبدل من الذّ
: ( يضـا وقد حكى لنـا محمـد بـن يزيـد أ.  وأمثلة أسمائها , فهذان الوجهان اللذان حكاهما ثعلب رحمه االله 

دان  غْ ـد ( بإبدال الياء ميما ,  وهو أيضا على فَعْلان , وهو أشبه هذه الحـروف بكـلام العـرب ; لأن ) مَ ) المَغْ
د ( معروف في كلامهم ,  و  والعامة على خلاف هذا كلـه ,  ولكنهـا تابعـت العجـم في .  غيرمعروف ) البَغْ

 . 3 "لمعجمة في آخره بالباء في أوله والذال ا) بغداذ ( الحروف ,  فقالت 
هي الأقرب للأصل الـذي جـاءت منـه اللفظـة , ولكـن الصـور ) بغداذ ( ولعلّ العامة في نطقها 

سـبع ) بغـدد ( وجاء في لسان العرب في مـادة . الأخر￯ صور متطورة عن الأصل بقوانين الإبدال الخاصة 
 .  4 "بغداد وبغداذ وبغذاد وبغذاذ وبغدين وبغدان ومغدان  ":  لغات هي 

بغـذاد  −بغداذ  −بغداد  ": ف عبد الرحيم في المعرب بثلاث عشرة لغة  عند العرب هي  . وجاء د
وأرجـع   . 5 "بهـداد  −مغـذام  −بغـدام  −مغدان −بغدين   −بغدان  −بغذان  −مغداذ  −مغداد  −بغذاذ  −

                                                 
 189 ,بحوث في الاستشراق واللغة ، إسماعيل أحمد عمايرة  -1
 –تختص باللغات العبرية والآرامية والسريانية ) بجد كفت ( وظاھرة /  189بحوث في الاستشراق واللغة ،  -2

فتلك المجموعة المذكورة من الأحرف الستة تنطق على طريقتين طبقا لقواعد مطردة  –دون العربية 
باء مھموسة )  p( على حالتھا في العربية  ، عدا الجيم التي تنطق كالقاھرية  ،والفاء التي تنطق : الأولى  

 ← pخ   ،    ←ذ   ،   ك  ←غ   ،   د  ←،   ج    v ←ب ( فتنطق فيھا الحروف :  ، والطريقة الثانية 
  . 172المرجع السابق :  ، انظر )ث   ←ف    ،   ت 

 454 ,تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -3
  بغدد/ لسان العرب  -4
  197 - 196, المعرب  -5
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ارسية الحديثة والفهلوية ,  والسبب أولهما الاختلاف في نطق الدال بين الف:  هذا الاختلاف الكبير إلى سببين 
 . 1الإبدال : الآخر 

ويضيف  الباحث سببا ثالثا هو قانون التطور اللغوي الذي وضعه الدكتور رمضان عبد التـواب , 
وبعض الألفاظ يصاب بما يشـبه الحظـر عـلى اسـتعمالها في المجتمـع ;  لأن  ";  ) تجديد الألفاظ ( المسمى بـ 

( وهـذه الظـاهرة هـي مـا يطلـق عليـه اسـم ... كرها فيستبدلون بها كلمات أخـر￯ الناس يتشاءمون من ذ
 .2 ") الحظر ( أو ) اللامساس 

والإبدال في الكلمة يظهر في إبدال الباء ميما في أول الكلمة وهو إبدال بين صوتين متقـاربين صـفا 
جع إلى لغتها الأصلية , والإبدال بين أما الإبدال بين الدال والذال فير.   3ومخرجا ويقع كثيرا في لغة العرب 

 ) .تجديد الألفاظ المحظورة ( الذال والنون في نهاية الكلمة يرجع إلى قانون التطور اللغوي الاجتماعي 
*** 

 3- @ČkŽyZ@ @
بة عن أصل فارسي  لفظة تعطي دلالتين مختلفتين إحداهما عربية أصيلة من الوداد ,  والثانية معرّ

قـال ابـن دريـد  "الكبير للشرب , ونشأ الخلاف كما ورد عند الزمخشري في أصـل اللفـظ , بمعنى الإناء 
ب فقيل  رّ نْب فعُ بّ , وقال غيره : أصله خَ الإناء الكبير للشراب عـربي محـض سـمي بـذلك : ب الحُ : حُ

 . 4 "أحبّ البعير إذا برك فلم يبرح : للزومه المكان , من قولهم 
وقال ابن دريد هو الذي يجعل .  الخابية : الجرة الضخمة والحب  الحبّ  "وجاء في لسان العرب 

ب : وقال أبو هاشم : قال . قال وهو فارسي معرب . فيه الماء فلم ينوعه  نْب فعرّ  . 5 "أصله خُ

                                                 
 197, المعرب :  انظر  -1
 203 ,التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب  -2
 234 ,، ابن ھشام اللخمي  شرح الفصيح: انظر  -3
  676, شرح الفصيح ، للزمخشري  -4
 64/  1الجمھرة : وانظر  –حبب / لسان العرب  -5
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الحب بمعنى الـوداد , وهـو  ": وفي العربية الفصحى كذلك   ": رمضان عبد التواب  .دوقال 
والمعنى الأول عربي أصيل ,  أما الثاني فهـو .  ب الجرة التي يجعل فيها الماء حبّ الشيء , وفيها كذلك الح

 . 1 "فيها مستعار من الفارسية لكلمة مماثلة تماما للفظ العربي 
وكان سيبويه قد أشار إلى أن من طرق التعريب أن يحدث إبدال بين الحروف لتناسب الحـروف 

فأبدلوا مكان الحرف الذي هـو للعـرب عربيـا غـيره ومـن الحـروف التـي غيروهـا في بعـض  "العربية 
 . 2وهو من الإبدال غير اللازم  ". الكلمات الخاء أبدلوا منها الحاء في حب 

أصله خنب فعرب فقلبوا الخاء حاء وحذفوا النون  "تاني إلى أن اللفظ وذهب أبو حاتم السجس
بّ  نبيا لأنهم كانوا ينتبذون في الأخناب,  وجمعه حباب وحبَبَة . فقالوا حُ  . 3 "ومنه سمي الرجل خُ

ب ( والمقارنة الحديثة تدلنا على صدق رؤية ابن دريد في تعريب  وجاء في الألفاظ الفارسـية ) حُ
م  " :المعربة    . 4 "الحبّ الخاببة معرب خُ

هو : قال عبد الرحيم   "ف عبد الرحيم محقق المعرب فقد ذهب إلى أكثر من ذلك حيث . د أما 
م , والأول أصل الثاني , قلبت النون مـيما ; لكونهـا قبـل البـاء , ثـم حـذفت البـاء  نْب وخُ بالفارسية خُ

مْ ( وكذلك . فأصبح خم  بالفارسية الحديثـة ) دُم ( بالفهلوية , و) سمب ( صله بالفارسية الحديثة , أ) سُ
به ) دُمْب ( , أصله  مْ  . 5 "باللغة السنسكريتية ... بالفهلوية , هذا وخنب بالفارسية توأم كُ

) خنـب ره ( فأصل الكلمة ) القنبلة ( بل إن أصل الكلمة الفارسي تطور عنه لفظ معاصر وهو 
أداة التصـغير ,  ) جـه ( معنى الدن ,  وأصله بالفارسية خنبجـة ,  و ومنه أيضا الخنبجة ب "أي زير صغير 

بالتركيـة وهـو محـرف مـن   kumbaraن ومنه أيضا القنبلة , للقذيفة المتفجرة باللغة المعاصرة ,  وهو م
                                                 

التعريب في القѧديم والحѧديث مѧع معѧاجم الألفѧاظ : ، وانظر  331, فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواب  -1
 267, ي ، المعرب ، للجواليق 80, المعربة ، محمد حسن عبد العزيز 

   66المعرب ، : انظر  -2
 64/  1جمھرة اللغة : وانظر /  267, المعرب : انظر  -3
  50,  الألفاظ الفارسية المعربة ، أدي شير -4
 28: وانظر  – 267, المعرب  -5
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humbara  ) سـميت القذيفـة ) خنـب ره ( ,  وهذا الأخير بالفارسية خمبره ,  أي زير صغير ) خمبره  ,
 . 1 "ها لها بالزير الصغير بذلك تشبي

الغريب في الأمر أن تعصب أغناطيوس أفرام الأول جعله ينسب اللفظة إلى السريانية  ; فهو 
ولكن ما حدث أن الكلمة .  2 "لا شأن للمحبّة فيه و ÍÏ ḥouboܒܐ: معرب من السريانية   "عنده 

 –دخلت من الفارسية إلى السريانية والعربية على حد سواء , ولا يهم في تلك الحالة ما اللغة التي سبقت 
 .ولكن المهم أن الأصل فارسي  –وإن كنت أظنها السريانية كعادة كثير من الألفاظ المعربة عن الفارسية 

 *** 
4-@@æaìí…Z@ @

كلمة من أصل فارسي اختلفوا حول الياء فيها هل هي أصلية في بنية الكلمة  ; ومن ثـم تسـتمر 
,  وأمور ) دواوين ( , أم هي منقلبة عن واو وبذلك ترد في الجمع )  دياوين ( مع تصريفاتها كالجمع مثلا 

 يجوز الفـتح فيـه ولا ولا: قال الكسائي ... الديوان بكسر الدال  ": أخر￯ تظهر عند الزمخشري في قوله 
يا أبا عمرو هل يجوز :  كنت عند أبي عمرو , وعنده الأحمر , فقال له رجل : في أخواته , وقال الأصمعي 

يوان  , وأنشـد بيتـا وهـو : إني سمعت العـرب تقـول : لا , فقال الأحمر : الديوان بالفتح ?  , فقال  الـدَّ
 )وافر :(

و  رٍ مْ ك  أمَّ عَ اني أنْ  أزورَ دَ ادِ                  عَ  دياوينٌ تُشققُ بالمِدَ

يْوان  يْوان بالفتح أصلا , لأنه لو كان كذلك لأدغـم : قال الشيخ أبو عليّ . وهو جمع دَ لا يجوز دَ
يّان كما نقول : فقيل  ار وقيّام , وهو فيعال من دار يدور وقام يقوم : دَ  . 3 "ديّ

                                                 
 267, المعرب  -1
 483 - 35مجـ , الألفاظ السريانية في المعاجم العربية ، أغناطيوس إفرام الأول  -2
 433 - 432, الفصيح ، للزمخشري  شرح -3
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الـديوان  ": عنـدما أشـار إلى قـول ثعلـب ) ديـوان ( وقد ذكر ابن درستويه رأي البصريين في 
ل , وقد يُرو￯ فيهما الفتح أيضا   والصحيح عند البصريين أن الياء . والديياج فإنه يريد أنهما مكسورا الأوّ

ان   . 1 "دبّاج وكذلك الديياج , يقال ن أصله ال... منقلبة في الديوان من واو وأصله الدوّ
ان ( فالأصل في رأي البصريين  ) الكسرـة الطويلـة ( , ورفضوا أن تكـون اليـاء الممـدودة ) دِوّ

ديـوان أي : إن الديوان فارسي معرب , يعنـي : وقيل  ": أصلا , وهو ما رفضه الزمخشري أيضا , يقول 
لا يصـح لأنـه لـو كـان كـذلك استغربوا أمر الكتبة فقالوا شياطين , وهذا : الشياطين وذلك أنهم قالوا 

ان بـواوين فبـدلت الأولى يـاء , فـإذا جمعـوا : لوجب أن يقال دياوين في الجمع ولكنه كان في الأصل  دِوّ
 . 2 "صححوا فقالوا دواوين , ومثله قيراط وقراريط ودينار ودنانير 

ان فعوّض من إحد￯ الواوين يـاء لأ: الجوهري  "وقال بهذا الرأي  نـه يجمـع الديوان أصله دوّ
اوين  نـت الـدواوين وهـو فـارسي معـرب . على دواوين , ولو كانت الياء أصلية لقالوا ديَ .  3 "وقد دوّ

اباً  ﴿: وعلل الجوهري هذا الإبدال لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء كقولـه تعـالى  ا كِـذَّ اتِنَـ بُوا بِآيَ ـذَّ كَ  ﴾وَ
 .4) 28:النبأ (

وقـال إنـما صـحت الـواو في . دة وقد حكاها سـيبويه  بالفتح لغة مول: الكسائي  "كذلك قال 
ـال  ديوان وإن كانت بعد الياء ولم تعتل كما اعتلت في سيد ;  لأن الياء في ديوان غير لازمة , وإنـما هـو فِعّ

نت , وا وّ يْوين من دَ وَ ال , وأنك إنما أبدلت الواو بعد ذلك .لدليل على ذلك قولهم دُ   .5"فدل ذلك أنه فِعّ
يْوان  , فهو عنـده  ": , في حين أن سيبويه برر لمن قال  6السكيت أنه بالكسر لاغير  وذكر ابن دَ

يْطار  وإنما لم تقلب الواو في ديوان ياءً وإن كانت قبلها ياء ساكنة  من قِبَل أن اليـاء غـير ملازمـة . بمنزلة بَ
                                                 

  287 - 286, تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -1
 433, شرح الفصيح ، للزمخشري  -2
 192/  1ج.لبطليوسيلالاقتضاب في شرح أدب الكتاب ،: وانظر  –دون / لسان العرب  -3
 85 - 84المعرب ، -4
 دون/ لسان العرب  -5
 دون/ لسان العرب  -6
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الكسرة من قِبل الواو , على أن بعضـهم دواوين لمّا زالت : وإنما أبدلت من الواو تخفيفا , ألا تراهم قالوا 
هـا وأجـري غـير الـلازم مجـر￯ وإن كانـت الكسرـة قـد زالـت مـن قبل.دياوين فأقرّ الياء بحالها : ل قا

 .1"اللازم
ان ( وأقر ابن جني الأصل  وير￯ ابـن جنـي أن هـذا الإبـدال منشـؤه اسـتثقال الحـرف  ") دوّ

يْوان بالفتح خطأ ولو جاز لقلت في الجمع دياوين ولا دَ  "والأصمعي وأبو عمرو على أن .   2 "المضعف 
أي الشـياطين , أي ) ديـوان ( و ) دييـان ( وأصله فارسي وإنما أراد : قال الأصمعي . يكون إلا دواوين 

 . 3 "هو الشيطان ) الديو ( كتاب يشبهون الشياطين في نفاذهم , و
الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء , هو الدفتر : قال ابن الأثير  "وتتعدد دلالة الديوان 

إنه يطلق على الدفتر وعلى محله وعلى الكتاب , ويخَـص في : الديوان هو مجتمع الصحف , وقال الخفاجي 
في الأصل الكتاب الذي يكتب فيه أهل الخراج  "وذهب آخرون إلى أنه .  4 "العرف بما يكتب فيه الشعر 

 .  5 "أي الكاتب ) ديبر  (والجزية وغير ذلك وهو مشتق من 
كلمـة فارسـية تعنـي الـوزارة , أو مكـان : وجمع فريق كل تلك المعاني فذهبوا  إلى أن   ديـوان 

أما المرزوقي في شرح الفصـيح فـرآه عربيـا ...    اجتماع القوم أو مكان جلوس الملك , أو دفتر الحساب 
 .  6من دونت الكلمة إذا ضبطتها وقيدتها 

 :ماء في الكلمة ويتلخص الخلاف حولها فيما يلي هذه آراء القد
يْوان ?: الأصل  - 1 ان أم دِيوان أم دَ  دِوّ
 الجمع دواوين أم دياوين ? - 2

                                                 
 دون/ العرب لسان  -1
 85المعرب ،  -2
 317المعرب ،  -3
 317المعرب ،  -4
 23, التعريب في القديم والحديث مع معاجم الألفاظ المعربة ، محمد حسن عبد العزيز  -5
 125,  ، محمد صالح توفيق  محاضرات في العربية واللغات السامية : انظر  -6
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 أصلها فارسي أم عربي ? - 3
 :وقبل أن نستعرض آراء المعاصرين لابد أن نشير إلى أمرين 

ÞČëþa@Z  أصل الكلمة فارسي والفارسية القديمة أخذتها من اللغة السامية السومرية واللغـات في
حركة وتبادل يؤكد ذلك أن الكلمة موجودة في اللغات السامية الشمالية بحكـم الجغرافيـا نخـص منهـا 

 . 1بنفس النطق العربي للكلمة   דּיוָאןالعبرية    
@@ïãbrÛaëZ  ان : ( الأصل فهو أن أغلبية القدماء رجحوا ـوان ( , ورفضوا )  دِيوان ( و )  دِوّ يْ ). دَ

ولكن الجديد في الأمر أن الباحثين المعاصرين قالوا بأصالة الصورة الأخيرة للكلمة  ; وهو  الأمر الـذي 
وذلـك بالتأكيـد بعـد إقـرار اللفظـة  ) ديـاوين ( تُقبل معه الصورة المرفوضة للجمع من جمهور القدماء 

ربةً في  , ) دياوين ( المعاجم العربية ; ولا ينبغي إذن أن نذهب كي نبرر متعسفين هذه الصورة للجمع معّ
 ) .دواوين ( والذي يحتاج للتبرير الآن هو الجمع الذي قبله الجمهور من العلماء 

في لغتهـا الأصـلية هـي صـيغة جمـع , قـال ) ديوان ( الأمر الأغرب من هذه وتلك أن الكلمة 
ان : ديـوان  ": يسوعي رفائيل نخلة ال .   2 ") شـياطين (  divanن أعضـاء مجلـس , ديـوا: أصـلها دِوّ

ذكر غير واحد أنـه سـمي بـه لأن كسرـ￯ لمـا اطلـع عـلى الكتّـاب  "في ذلك ) ف عبد الرحيم ( ويذكر 
هذا عمل ديوان أي هذا عمل الجن , والألف والنون علامة الجمع عنـدهم : ومعاملاتهم في سرعة قال  

 . 3 "اللفظ هكذا  فبقي
ولمزيد من التوضيح نشير إلى أن الكلمة في أصلها تعود إلى السومرية وهي من اللغات السـامية 

.  4أي الكاتـب ) دبـير ( القديمة وترتبط بالكتابة , وأصل الكلمة عند برجشتراسر بالفارسية مشتق من 
بمعنى الكتابة  dipi "الرحيم بلفظ  هذه الكلمة الفارسية وردت في الفارسية القديمة كما يشير ف عبد

                                                 
  141 ,العبرية لھجة عربية عادية سلامة سليم يوسف  -1
 . 229, غرائب اللغة العربية ، الأب رفائيل نخلة اليسوعي -2
  . 317المعرب ،  -3
 . 213, التطور النحوي للغة العربية ، برجشتراسر: انظر  -4
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تّاب أي المدرسة ) بالسنسكريتية بمعنى الكتابة  lipi قارن بينه وبين( والخط   "ومنه دبستان بمعنى الكُ
بالسـومرية وهـو بمعنـى  dubمـن بالفارسية القديمة مـأخوذ  dipi ير￯ المحققون أن "ومن هنا .  1

 . 2 "اللوحة الكتابة 
بالفهلوية وإن لم ترد هذه الصـيغة في النصـوص  dewanمن  "كذلك ير￯ المحققون أن ديوان 
ف عبد . وعلى هذه النتائج ذهب د.   3 "بمعنى الكاتب ) دبير ( الفهلوية وأنه ذو صلة بالكلمة الفارسية 

القدماء الرحيم صاحب البحث في هذه الأصول التي ذكرها الباحث إلى عدم صحة وجهة نظر كثير من 
 .  في رفض دياوين وأبرزهم الأصمعي 

ان ( ولكن الغريب في الأمر أننا لا ندري من أين أتى اللغويـون بالصـيغة المضـعفة  والتـي ) دِوّ
انخدع بها كثير من أبرز أساتذتنا المعاصرين وانطلقوا خلف القـوانين الصـوتية الحديثـة يعللـون لقلـب 

 ￯الواوين ياء فيها  ?زإحد.! 
وكان قانون المخالفة هو الأبرز في استخدامه في هذا الموضع قياسا على نظيراتها  , وفيه تتخلص 

قلـب أحـد الصـوتين المتماثلـين صـوتا آخـر يغلـب أن يكـون مـن  "اللغة من توالي الأمثال عن طريـق 
نون المماثلـة وربما نجد آخـرين يقيسـونها عـلى قـا.  4 "أو من أصوات العلة . الأصوات المتوسطة المائعة 

 .  5 قياسا على موازن وميزان وموعاد وميعاد بالتأثر المقبل الكلي في حالة الاتصال
, وبـذا يتبـين لنـا صـحة رأي مـن قـال !! والحقيقة أن الكلمة لا تخضع لهذا القـانون ولا ذاك 

كـون إلا لا ي: وليس صحيحا رأي من قـال .  6وصحة رأي من جمعها على دياوين ) ديوان ( بالكسر في 
ف عبـد ( لكننا نحتاج لتفسير صوتي لكلمة دواوين بتكرار الواو , إن هذه الكلمة تشـبه عنـد . دواوين 

                                                 
  .  317, المعرب  -1
  .   318, المعرب  -2
 . 317, المعرب  -3
 . 55, رمضان عبد التواب , بحوث و مقالات في اللغة  -4
 33, التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب : انظر  -5
 264/  1الجمھرة : انظر  -6
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سبعا من الكلمات التي جمعت بتكرار الحرف الثالث دون وجه حـق لعـدم وجـود التشـديد في ) الرحيم 
 –شـيراز  –ديـماس  –ديوان  –قيراط  –دينار  –ديباج ( الأصل المفرد لتلك الكلمات , هذه الكلمات هي 

 . 1 )إيوان 
ان ( وير￯ ف عبد الرحيم أنهم افترضـوا التشـديد في  لتبريـر تكـرار الحـرف  "ومثيلاتهـا ) دوّ

 :الثالث في جمع هذه الكلمات وتصغيرها , إن هذا الفرض خطأ من وجوه 
@ÞëþaZ  بة وهي في لغاتها الأصلية بالياء وليس بالتشديد  .إن هذه الكلمات السبع كلها معرّ

@@ïãbrÛaZ  تجمع جمعين أحدهما بتكرار الحرف الثالث ) ديباج وديوان وديماس وشيراز ( الكلمات
 .والآخر بالياء إلا الشيراز فيجمع بالواو 

م دائـما كـون هـذا الحـرف مضـعفا في إن تكرار الحرف في الجمع والتصـغير لا يسـتلز: الثالث 
الأصل لوجود أمثلة تحتوي حروفـا مكـررة وهـي ليسـت مضـعفة في الأصـل نحـو كسرـ￯ وأكـاسرة 

 . 2 "... وكساسرة 
ولكن الإشكالية التي تلاحقنا الآن هي وجود صيغة الجمع المذكورة في عربية عصر الاستشهاد 

, ولابد من وجود مبرر لغـوي لتكـرار الحـرف  فهي إذن صيغة صحيحة تماما بمقاييس الفصاحة لديهم
 .ومثيلاتها ) دواوين ( الثالث في 

إلا أن الصوائت , في الحقيقة أن الكلمات المعربة وإن كانت تعالج صوتيا على مستو￯ الصوامت 
الأعجمية تظل مشكلة عند الناطق العربي العامي الذي يقترض الكلمة ويتداولها على لسانه , وأهم تلك 

ائت المشكلة هي الصوائت الممالة التي تقف حائرة على لسان الناطق العربي بين الواو والياء ,  وهذا الصو
وأصـلها الكسرـة  "في هـذه الكلـمات  −كما ير￯ عبد الـرحيم  −, فالياء   ) dewan( ما حدث تماما في 

                                                 
 85, المعرب  -1
 بتصرف 86 – 85المعرب ، : انظر  -2
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ومن المحتمل أن هذه الكلـمات في بدايـة عهـدها بالتعريـب كانـت  ) e( الممالة أو الحركة الأمامية الوسطى 
 . 1 "تنطق بهذا الحرف الغريب فتركوه واستعملوا الحرف الثالث منها لصوغ الجمع والتصغير 

: ويظهر للباحث من خلال هذا التفسير السابق أن الناطقين العرب للكلمـة كـانوا عـلى طـريقين 
وهي الصيغة التي أعطت شعورا لد￯ النـاطقين ) وان + دِوْ ( ة بالواو فمن ناحية وجد منهم من نطق الكلم

دة فاستخدموها في الجمع طبقا للنظام الصرفي العـربي  ومـن ناحيـة ) . دواويـن ( العرب بأن الواو هنا مشدّ
يـوان ( وربما تطورت الحركـة فصـارت فتحـة ) وان + دِيْ ( أخر￯ وجد من الناطقين العرب من نطقها  ) دَ

ياوين وهو ما كان موجودا بين الناطقين الفصحاء بالفعل وفي   .كلتيهما تجمع على دَ
نت الكتاب ( وليس وجود الفعل من الكلمة  دليلا على عروبتها أو أصالة واوها ; فمن عـادة ) دوّ

ا زد على ذلك إخضـاعه, العرب أن يشتقوا من الأسماء الجامدة أفعالا بعد تعريبها فتظهر وكأن أصلها عربي  
 !! . للميزان الصرفي العربي 

 "في اللغات الأوربية المختلفة انتشارا واسعا بعد وجودهـا في السـاميات  ) ديوان( ولقد انتشرت  
التي أخـذتها  )  DIVAN( مأخوذة من التركية .... م  1856والكلمة مسجلة في اللغة الانجليزية منذ عام 
ولها صـلة بكلمـة ... دورها في العصور الوسطى من الفارسية , بدورها من العربية ديوان , التي اقترضتها ب

)debir  ( الكاتـب writer  , ... ومـن ذاك التـاريخ دخلـت الكلمـة إلى اللغـات الأوربيـة الحديثـة
)Divan  ( بمعنى ) وتوجد في الفرنسية والإسبانية والإيطاليـة بالأشـكال التاليـة )المجلس أو الأساس , :

douane, aduana, dogana  أتت من الكلمة العربية كلها)diwan  ("2. 
*** 

5-@Õjö‹@ @
لفظة فارسية الأصل دخلت العربية فعربتها العرب بأكثر من طريقة ; مما خلـق جـدلا حولهـا , 

ه ,  إلا أن : وأصله فارسي معرب . وهو الزئبق على وزن قِرطِم ودِعبِل أيضا  ": جاء عند الزمخشري  يوَ زِ
                                                 

 86, المعرب  -1
2  -  Wikipedia, the free encyclopedia : http :// en .wikipedia .org/wiki / Divan 
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بت كلمة فارسية أخرجتها على بناء كلام العرب إذا أمكن ذلك  زأبق لأنه عولج مودرهم . العرب إذا عرّ
زوقّت الشيء : الهمزة في زئبق أصلها واو واحتج بقولهم : قال بعضهم . بالزئبق حتى ابيض فأشبه الجيد 

ق , وغلط في ذلك , لأنه لو كان ما ذهب إليـه لقـالوا  ق , ولم يقولـوا ذلـك إلا درهـم : وبيت مزوّ مـزوّ
 .1"لتزويق النقش

والزمخشري هنا يقر بوجود أصلين أصل مهموز وآخر واوي , كما يظهـر هنـا أن رأيـه في همـزة 
الزئبق هو عدم وجود علاقة لها بالأصل الواوي  , لكنها من أصل الكلمة بعد تعريبهـا , كـما يظهـر أنـه 

ه ( ل الفارسي يعرف أن أصلها في لغتها الياء بدليل الأص يوَ , واستدل عـلى رفضـه للأصـل الـواوي ) زِ
ق ,  ويظهر كلامه أنه لا يرفض الكلمة الواويـة في ب ) زوقـت الـنقش ( أنهم يقولون درهم مزأبق لا مزوّ

 .لكنه يراها بناء آخر 
ويظهر من آراء أصحاب المعاجم أن الكلمة دخلت العربية بصورتين صورة مهمـوزة وصـورة 

ن الصورتين جنبا إلى جنب  , وتطور الحال معهم إلى أن اشتقوا مـنهما أفعـالا وربط اللغويواوية , حيث 
 ) .زبّق  –زوق  –زأبق ( مهموزا ومعتلا وصحيحا وهي :  عدة 

والزئبق الزاووق ,  فارسي معرب , وقد أعرب بالهمز ,  ومنهم  ": زبق / جاء في لسان العرب 
ئبِق بكسر الباء فيل: من يقوله   : ,  ودرهم مزأبق مطلي بالزئبق والعامـة تقـول 2حقه بالزئبر , والضئبل زِ

 . "مزبّق 
ق , : ولذلك قـالوا لكـل مـزيّن يدخل الزئبق في التصاوير  "وجاء في المعرب قول الليث  مـزوّ

الزاووق يقع في التزاويق لأنه يجعل مع الذهب على الحديد ثم يدخل في النـار فيـذهب : وقال الجوهري 

                                                 
  443 - 442, شرح الفصيح ، للزمخشري  -1
( ، )  زأبѧر ( ، انظѧر لسѧان العѧرب  ما يعلو الثѧوب الجديѧد مثѧل مѧا يعلѧو الخѧز: الزئبر ، بالكسر مھموز : زأبر  - 2

  )ضأبل/ (لسان العرب  الداھية، جاء فلان بالضئبل والنئطل، وھما: الأصمعي ذكره أبو عبيد عن) :  ضئبل 
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قـت الكـلام : لزئبق ويبقى الذهب , ثم قيـل  لكـل مـنقش منه ا ق وإن لم يكـن فيـه الزئبـق , وزوّ مـزوّ
 . 1 "والكتاب إذا حسنته وقومته 

فالكلمة دخلت دلالة جديدة عن طريق تطور دلالي بتعميم دلالة الكلمة على كل ما فيه تـزيين 
حكاه أبو عبيد عـن .ء وتزيّغت إذا ما تزينت تزيّقت المرأة باليا: قولهم  "وتحسين وتجميل ,  دّل على ذلك 

أنه  قال  لابن عمـر  ": وفيه ) ليس لي ولنبي أن ندخل بيتا مزوقا : ( أبي زيد كما في التهذيب , وفي النهاية 
قوه فإن استطعت أن تموت فمت :   . 2 "إذا رأيت قريشا قد هدموا البيت ثم بنوه فزوّ

قال الجوهري والعامـة . درهم مزأبق مطلي بالزئبق  ":   وتظهر الصور الفعلية الثلاث في قولهم
ق ,  كما في التهذيب  : مزبّق  ,  ويقال أيضا : تقول  ق أيضا . درهم مزوّ  . 3 "المزيّن : والمزوّ

ومثلما دخل اللفظ من الفارسية إلى العربية كان قد دخل إلى السريانية كعادة الألفـاظ الفارسـية 
 ܙØܒÆألفاظ دخلت العربية من السريانية   "يعتقد أنه من مجموعة ) الحسية  البراهين( مما جعل صاحب 

  zibag    الزئبق سيال معدني معـروف  "في حين أدرك ذلك أدي شير وقال .   4 "الزيبَق والزئبق
ب زيوه ,  ومنه السرياني    )   zibag(.  5 "   ܙØܒÆمعرّ

هو بالفارسـية الحديثـة جيـوه وزيـوه بـالزاء  ": عبد الرحيم تأصيلا مفصلا للفظ .ويقدم لنا د
 ziwag(   ܙÍØܓ, ومن الفارسية   jivaka ةي, وبالسنسكريت zivandak الفارسية , وبالفهلوية

بالسريانية , ويبدو أن اللفظ المعرب من السريانية بإبدال الـواو يـاء ,  وزيبـق باليـاء هـو الأصـل ,  )  
ق  , ثم أصبح : أما الزاووق فعرب بالواو فكان في الأول  . والهمزة مبدلة من الياء كما في نئفق  يْوَ ق  , ثـم : زِ زاوَ

ن إلى هاوون :  غيروه إلى   . 6 "زاووق ,  كما غيروا هاوَ

                                                 
  347 - 346, المعرب  -1
  347, رب المع -2
 346, المعرب  -3
 24,  البراھين الحسية على تقارض السريانية و العربية ، أغناطيوس يعقوب الثالث -4
  76,  الألفاظ الفارسية المعربة ، أدي شير -5
 347 ,المعرب  -6
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@ïÜí@bß@Õj@b¾@|šníëZ@ @
يستوي في الدلالة اللفظان المهموز والواوي  ; لأن كلاهما معرب من أصـل فـارسي واحـد ,  -1

وعرب بطريقتين نظرا لدخوله في السريانية والعربية وتعـدد الأصـوات القابلـة للتغيـير والتبـدل في أصـله 
وي تقبل التحول يقبل التحول إلى الباء والواو , والكاف الفارسية في الأصل الفهل ) v( الفهلوي , فصوت 

 .إلى الجيم أو القاف في النطق العربي لها 
دخلت الهمزة اللفظ بعد تعريبه وليست من الأصل , ويمكن تفسير ذلك من خلال مصادفة  -2

الأمر الذي جعل الصيغة تشبه الأبنية العربية المخففة مـن ) زيبق ( وقوع الكسرة الطويلة بعد صوت الزاي 
في تخفيف الهمز , وهنا سنجد من الناطقين المتحذلقين مـن ينطقهـا بـالهمز ظنـا  الهمز تبعا للهجة الحجازيين

ح    . 1منهم أن الصيغة مهموزة الأصل وهو ما يتبع قانون الحذلقة والمبالغة في التفصّ
توسعت دلالة اللفظ تدريجيا من اختصاصها بتحسين الدرهم إلى تزيين البيـوت والنقـوش ,  -3

دلالة من ناحية أخر￯  ; حيث اختصت دلالة التزيين والتجميل المشار إليهـا ومن توسع الدلالة اختصت ال
, واقتصرت دلالـة الصـيغة المهمـوزة عـلى تحسـين )  تزويق ( , وبنوا منها المصدر )  زوق ( بالصيغة المعتلة 

 .الدراهم 
قال ابن  ": فقد انتقلت دلالتها إلى دلالات أخر￯  أبرزها الإدخال ) زبق ( أما الصيغة الصحيحة  

زبقت فلانا في الشيء أدخلته فيه  , أو زبقتـه في البيـت ,  : ليس في كلام العرب زبق إلا في ثلاثة أشياء : بَري 
م ,  مثل   زبقته في السجن :  ربقته بحبل , وحكى أبو عبيد عن الأصمعي  : وانزبق هو وانزبقت الشاة والبَهْ

 . 2 "حبسته : 
 .ية لأنه لم يدرك كل هذه التطوراتي في رفض الصيغة الواووعليه لا نأخذ برأي الزمخشر -4

*** 
 

                                                 
 123 - 115, التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب : انظر تفاصيل القانون  -1
  زبق / لسان العرب  -2
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6-@oZ@ @
.  1لفظة معربة , زعم داود الجلبـي أن الآراميـة أقرضـتها للعربيـة بالاشـتراك مـع الفارسـية 

لكنـي لا أفهـم معنـى أن تقـترض , وأستطيع أن أفهم أن تكون الآرامية وسيطة بين الفارسـية والعربيـة 
ـب للآراميـة لأنـه وجـد اللفظـة بهـا لغتين معا  , إلا أن يكـون داود الج العربية لفظة من لبـي قـد تعصّ

 !!.وبالعربية أيضا وهي فارسية الأصل ,  فأبى إلا أن يعطي لها فضلا على العربية 
ومعروف أن الطاء والتاء لا تجتمعان في كلمة عربية  , فلما أدرك ذلك المعجميون العـرب زعـم 

ة لغة فيه , وزعم آخرون أن الطسـت ) طسّ ( بعضهم أن اللفظة عربية بدون التاء وبسين مشددة  والطَسّ
￯ إلى الـيمن , فريق ثالث أن التاء في الطست مـن الـوتم الـذي يعـززعم بالتاء من لحن العامة , في حين 

واستدلوا بالجمع طساس وطسوس وبالمصغر طسيسـة .  2وهو عبارة عن قلب السين تاء لقرب المخرج 
ربة وأصـلها .  3ونسبوا الوتم إلى طيء  ( أما من كان ذو بصيرة منهم فقد ذهب إلى أن اللفظة فارسية معّ

 .ودخلت العربية مع التعديل ) طشت 
الفصيح عند الزمخشرـي وابـن درسـتويه  ; حيـث غلّـط  هذه خلافات ظهر بعضها في شروح 

ة , فإن العامة تقولها بالتاء  "ثعلب العامة في قولها الطست بالتاء , وهي  , كأنهـا ) طست ( الطسّ والطسّ
روا ردوا السين التي أبدلوها  لغة من يبدل التاء من السين المدغم فيها , كراهة التضعيف فإذا جمعوا وصغّ

 .4 "ة وطساسطسيس: فقالوا 
ة , لأنـه يجمـع طساسـا وطسوسـا  "وعند الزمخشري الصواب  وفي . والصحيح الطسّ والطسّ

وقـال .  طسيسـة بـلا خـلاف : , وتصغير الطـسّ ) املئوا الطسوس وخالفوا المجوس ( بعض الأخبار 
 . 5 "لا تجتمع الطاء والتاء في كلمة واحدة أصلا : الخليل  
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ت  "أكثر من رأي وكان الزمخشري قد عرض فيها  لم أسـمعها : قال الفراء . والعامة تقول الطَّسْ
لت إحد￯ السينين تاء : وبلغني أنها لغة قوم من اليمن , وقال غيره . من العرب  الأصل السين إلا أنه بدّ

 .1", والسين قد تبدل تاء
ت اسم –) أي غير ثعلب (  –وقد زعم غيره  "وقدم ابن درستويه رأيا آخر  أعجمي ,  أن الطسْ

: التاء فيه أصلية في لسان العجم لغير التأنيث  , وأن العرب أبدلت من التاء سينا لقرب المخرجين فقالوا 
ة  , وأنها ليست بعربية محضة  لأن التاء مـع الطـاء لا يـدخلن في كلمـة واحـدة أصـليتين في  ;طسّ وطسّ

قـد اسـتدل بـنفس الـدليل عـلى   −يه الزمخشري وابن درستو –فكلا الرجلين .  2 "تأليف كلام العرب 
 !!.رأيين متضاربين 

ومن هنا دخل المعجميون العرب في الاخـتلاف والخلـط في تلـك الكلمـة , فجعـل كثـير مـن 
ت وغيرهم طسّ :  قال الأزهري  "اللغويين الطست عربيا  الـذين يقولـون  مقال وهـ. وطيئ تقول طَسْ

 .  3 "لِصت للص وجمعه لصوت وطسوت عندهم 
, : قال سفيان الثوري : قال يوسف بن مهران  ":  ء في التهذيب أيضا  وجا الطست هو الطـس ّ

ـة , ولكـنهم : الطست : وقال ابن المظفر ... ولكن الطسّ بالعربية   تثقيـل ب حـذفواهـي في الأصـل طسّ
تظهر في كذلك وهاء التأنيث  لسكون ما قبلها ,  عالتي في موض تاءالسين فخففوا , وسكنت , فظهرت ال

اس   لطساس , قال واالع يكل موضع سكن ما قبلها غير ألف الفتح , والجم  . 4"طساسة حرفة الطسّ
وبعض أهل اليمن يقولون طست بالتاء كما يقوله في لـص  "ونسبها ابن التستري لأهل اليمن  

ات وهما أضعف اللغات  الطسّ :  الطست  ":  وذهب إلى ذلك الجوهري , قال .  5 "لصت وجمعها طَسّ

                                                 
 656, شرح الفصيح ، للزمخشري  -1
 476, تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -2
  274/   12تھذيب اللغة  ،    -  طسس / لسان العرب  -3
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ت رددت السـين ; لأنـك  بلغة طيئ , أبدل من إحد￯ السينين تـاء للاسـتثقال ,  فـإذا جمعـت أو صـغرّ
 . 1 "فصلت بينها بألف أو ياء فقلت طساس وطُسيس 

ـة  ": وإليه ذهب الليث أيضا فقال  ولكـنهم حـذفوا تثقيـل السـين . الطسـت في الأصـل طَسّ
ومن العـرب مـن يظهـر ... هاء التأنيث لسكون ما قبلها  فخففوا وسكنت فظهرت التاء التي في موضع

ة فيثقل ويظهر الهاء  اء  3وإلى قريب من هذا الرأي ذهب ابن قتببة وابن الأعرابي .  2 "الطسّ  .  4, والفرّ
في الطست أصلية فإنه ينتقض عليه قوله مـن  .………وأما من قال بأن التاء ":  وقال ابن المظفر  

لطاء لا يدخلان في كلمة واحـدة , أصـليتين في شيء مـن كـلام العـرب , التاء مع أحدهما أن ا: وجهين 
والوجه الآخر أن العرب لا تجمع الطست إلا الطساس , ولا تصغرها إلا طسيسة , ومن قـال في جمعهـا 

, الطسات , فهذه التاء هي هاء التأنيث , بمنزلة التاء التي في جماعة المؤنث , المجرورة في موضع النصب 
ومن جعل هاتين اللتين في البنت والطست أصليتين فإنه ينصبهما , لأنهما يصـيران كـالحروف الأصـلية , 

ـال انـتقض: كالأقوات والأصوات  , ومن نصب البنات على أنـه فقـط  عَ هنـاتِ : عليـه مثـلُ قـولهم  فَ
 . 5"وذواتِ 

ويبدو أن الكلمة لها عمق تاريخي في تعريبها الأمر الذي جعل هؤلاء اللغـويين يقولـون بعروبتهـا 
أخبرني المنذري عن المبرد عن المـازني  ": أحيانا لما وردت في الشعر الفصيح عند الأعراب ;  يقول الأزهري 

 ) رجز: ( أنشدني أعرابي فصيح : قال 
بليٍّ قَسِّ  تْ لأَيْ ضَ رَ  لَوْ عَ

سِّ             نْدَ لِهِ مُ يْكَ عَثَ في هَ  أَشْ
نِينِ الطَّسِّ              ا كحَ نَّ إِلَيْهَ  حَ

                                                 
 طست / لسان العرب  -1
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سـتة , أصـلها : قال جاء بها على الأصل , لأن أصلها طسّ , والتاء في طست بدل من السـين , كقـولهم  
دس   . 1 "ة وطست يجمع طساسا , ويجمع فيصغر طسيس. أسداس , مبين على نفسه : سدسة , وجمع سِ

 –كما سـبق  –وبالرغم من ذلك فقد أدرك بعض من القدامى الحقيقة  , كان منهم ابن درستويه 
ور والطـاجن وهـي نومما دخل في كلام العرب الطست والتّ : قال أبو عبيدة  "وأبو عبيدة .  2وابن دريد 

وممـا دخـل في كـلام العـرب  : أبو عبيد عن أبي عبيدة قـال  ": وجاء في تهذيب اللغة .  3 "فارسية كلها 
طست , وغيرهم طَسّ : طيئ تقول : وقال الفراء : ور والطاجن , وهي فارسية كلها , قال نالطست والت
 .  4"ولون لصت للص , وجمعه طسوت ولصوت عندهم ق, وهم الذين ي

أن تطلـع الشـمس : عن أبي بـن كعـب في ليلـة القـدر  "ث وكذلك سفيان الثوري ففي الحدي
أراد أنهـم لمـا . الطست , ولكـن الطـسّ بالعربيـة : غداتئذٍ كأنها طسّ ليس لها شعاع قال سفيان الثوري 

وسا  اسا وطُسُ بوه قالوا طَسّ ويجمع طِسَ  .  5 "أعرّ
تخطئـة الجـوهري  وذهـب إلى) هــ  940ت ( وأدرك هذه الحقيقة أيضا ابن كمال باشا الـوزير 

 . 6والأزهري وغيرهما ممن قال بأن الطست عربي والطس لغة فيه 
ذهـب أبـو الفـتح نـاصر ) أخت وبنت ( ونظرا لشبهها بالمؤنث المنتهي بتاء مسبوقة بساكن كـ 

الطَّست مؤنثة وهي أعجمية والطّسّ تعريبها والجـماع طسـاس وطسـوس وقـد  "الدين المطرزي إلى أن 

                                                 
: الطس. اندفن: واندس. المتلبدالمغبر : والأشعث. الراھب: لأيبليوا, 275 -  274/   12تھذيب اللغة  ،   - 1

  .الطشت
 1325/  3, ھرة اللغة جم -2
أكثر من ذلك  تفاصيل: ، وانظر   83,  66,  56ص : ، وانظر  437, المعرب    -   طسس/ لسان العرب  -3

  274،  ص  12، جتھذيب اللغة : في 
    274/   12تھذيب اللغة  ،   - 4
   274/  12تھذيب اللغة : ، وانظر  437, المعرب  -5
 87 -  86, رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية ، ابن كمال باشا الوزير  -6
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وت ة مؤنثة وهـي لغـة العـرب وبهـا  "ووقع ابن التستري في وهم تاء التأنيث فجعل  .  1 " يقال طُسُ الطّسّ
لّة وسلال   . 2"أكثر كلامها ويقال أيضا طسّ بإسقاط التاء وجمعها طساس مثل سَ

ـم  هْ فإنـه كـما لم يصـب في قولـه إن  "ورد على من قال بذلك  ابن كمال باشا الوزير بـأن هـذا وَ
ت , كـذلك لم يصـب في قولـه الطست أعجمية لما  والطـس ( عرفت أنها عربية , إنما الأعجمية لفظ طَشْ

ت )  تعريبها  م من طَشْ ت كما أن طش مرخّ م من الطّسْ  . 3 "; لأن الطس مرخّ
ولعلاقة القربى بين السين والتاء حيث إن كليهما من مخرج الأسنان واللثـة ويتفقـان في الهمـس 

اوة والشدة وقع إبدال كثير بينهما نسب إلى لهجة طـيء فـيما سـمي بـالوتم والترقيق , ويتناظران في الرخ
مـن اللغـويين القـدامى  اولعل هذا الأمر هو الذي جعل كثير. 4وكانت السين فيه تقلب تاء لا العكس 

 ) .الطست ( والصورة اللهجية فيه ) الطسّ ( يعتقدون أن الأصل 
ديث صحة ما ذهب إليه ابـن درسـتويه وغـيره وقد أثبت الدرس اللغوي المقارن في العصر الح

ت ( أو ) طَشت ( من القدماء من أن أصل الكلمة بالفارسية  وانتشرت جغرافيا في المنطقـة المحيطـة ) تَشْ
ة لغات فيه ,  ومنه السرياني  "إناء من نحاس لغسل اليد , : ومعناه  ت والطشت والطِسّ  éÒـܐ:  والطَسْ

ا (  ت وتشت , والكردي  :  , والتركي ) طشطا (  ÓýÒܐ:  , والسرياني الدارج ) طسّ ـت : تاس وتَسْ تَشْ
ا (   éÒܐوفي الآرامية  . 5 "وطشت وطست وطاس   . 6) طسّ

إذن التاء أصلية في لغة الطست الأصلية  ; كما أنه بالشين في الأصل ,  ويحدث في التعريب شيء 
, وهذا  ما حدث هنا  , كما أنهـم أدغمـوا التـاء في  7من الإبدال غير اللازم ومنه إبدال السين من الشين 

                                                 
 20/  2, لمطرزي المغرب في ترتيب المعرب ،ل -1
 . 92  -  91  المذكر والمؤنث ، لابن التستري الكاتب -2
 . 85رسالة في تحقيق تعريب الكلمة الأعجمية ،  -3
  152, فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواب : انظر  -4
  112, الألفاظ الفارسية المعربة ، أدي شير -5
 63,  الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية ، داود الحلبي الموصلي: انظر  -6
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عبد الرحيم في تحقيق المعرب رأي اللغويين العرب .د;  ولذلك رفض  1 السين في طست فأصبح الطس
ـت ثـم أدغمـت التـاء في السـين , لأن . والعكس هو الصواب  "القائل بإبدال السين تاء  ,  فأصـله طَسْ

ت بالشين ا:  أصله بالفارسية  ب بالشـين المعجمـة أيضـا قـال الفـيروز أبـادي . لمعجمة والتاء تَشْ ( وعرّ
 . 2 "وحكى بالشين المعجمة ) طست 

*** 
7-@æbÜîZ@ @

بة مـن لغـة  لفظة أخر￯ من الألفاظ التي نجد لها دلالة في المعجم العربي , وهي بكل تأكيد معرّ
ـم مـدور تعريب قالشـان, وجمعـه طيالسـة  ,  ": أخر￯ وهي كما يقول المطرزي  جَ وهـو مـن لبـاس العَ

 .3"أسود
وقد وافقت العربية في الدلالة على اللـون الأسـود ; الأمـر الـذي خلـق خلافـا وجـدناه عنـد 

وأصل الكلمـة عنـد الخليـل فارسـية ,   "الزمخشري حول أصل الكلمة هل هي معربة أم عربية أصيلة , 
ة : وقال غيره فيعلان من الطلسة وهو السواد ومنه قالوا   ) طويل  (: طلساء لليلة , قال ذو الرمّ

 ذراعا ولا شبرا لم تكملْ  لساءَ طَ بِ 
 . 4 "ساجٌ لسواده : ولهذا قيل للطيلسان : قال  

الأسـود : المحـو , الأطلـس : الطَّلْـس : وفي مادة طلس في لسـان العـرب نجـد المـواد الآتيـة 
خ , والأطلس  سَ اللص , والأطلس من : الثوب الخَلَق , أطلس عبد حبشي أسود , وقيل الأطلس : والوَ

 . 6 "الذي قد محي ثم كتب : الطِّلْس  "وفي الجمهرة .  5الدنس الثياب : لرجال ا
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قـال . الطيلسان ليس بعربي : قال  "وكذلك الأصمعي حيث .  1ولقد أدرك ابن دريد عجمته 
وفي .  3وجمعوه طيالسة وأدخلت فيه الهاء في الجمع للعجمة .  2 "وأصله فارسي إنما هو تالشان فأعرب 

 . 4 بالسين أصله تالسان القاموس
ر أخضر لا أسفل له , لحمته أو سداه مـن  ":  وعند أدي شير بالسين أيضا  الطيلسان كساء مدوّ

وفسرـ . وهو معـرب عـن قالسـان  . صوف يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ وهو من لباس العجم 
ه وهو طرف العمامة  , ومن سان وهي أداة التشبيه ومنه  بكساء يلقى على الكتف  , وهو مركب من  , طَرَ

 . ) æýàÒ " 5 .   )ṯalŝānaܐ: الآرامي  
وهـو بالسرـيانية ...  عبـد الـرحيم أنـه لم يجـد هـذه المـادة في المعـاجم الفارسـية  ف . د  وذكر
في الفارسية تالشان ,  وإبدال الفتحة الممـدودة  "كما ذكر برجشتراسر أنه .  Ò    )ṯālīsa( 6ـܐéÙßܐ

 . 7 "والكسرة يكون في بعض الكلمات الأخر￯ أيضا 
ويظهر أن الكلمة معربة من الفارسية واشتراكها في الدلالة على السواد في العربية في مثـل ليلـة 

 :طلساء يفسر بأحد أمرين 
 .من قبيل توافق اللغات ولا أرجحه لكنه احتمال قائم   -1
 .دخلت الكلمة العربية مبكرا واشتقوا منها حتى نسوا أصل المشتق   -2

*** 
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8-@Ýí†äß@ @
وقـد  "ن على أنها عربيـة , وهناك من الكلمات المعربة كلمات وافقت أصلا عربيا فعالجها اللغوي

سـامية  , ولكـن العربيـة طبعتهـا بطابعهـا واسـتعملتها وجد في العربية مواد دخيلـة مـن أصـول غـير 
استعمالات كثيرة , وربما عدها جماعة من الأقدمين عربية في الأصل ,  فأخرجوا منها اشتقاقات تشير إلى 

 . 1 "عروبتها 
إذا وافق لفظ أعجمي لفظا عربيا في حروفـه فلـيس أحـدهما مـأخوذا مـن  "وير￯ أحدهم أنه 

: فأمـا المنـديل فوزنـه  ": ;  يقول ابـن الجبـان  ) منديل ( يكون هذا ما حدث في كلمة و ربما .  2"الآخر
ل  , وهو النقل , وبعضهم يذهب إلى أنه  فعيل لأنه من النَدْ ليل :  مِ تمندل : الميم أصلية بدلالة قولهم  : فِعْ

 . 3 "فلان بالمنديل 
المنديل بكسرـ المـيم هـو : قوله  "في ونفس القضية طرحها الزمخشري الذي رأ￯ أن الميم زائدة 

كين  , والميم فيهما زائدة مكسورة , والعامة تفتحها وهو خطأ عند الجميع  , إلا مـا  سْ فعيل , كما تقول مِ مِ
نديل , وليس هو بقياس فإذا كان مسموعا فهو شاذ , والـدليل عـلى : رواه اللحياني  أنه يجوز مَسكين ومَ

 . 4 "لت بالمنديل وتنطقت بالمنطقة أن الميم زائدة أنك تقول تندّ 
 ") نـدل ( ويعرض الزمخشري للخلاف في اشـتقاق المنـديل  , ولكـنهم اتفقـوا  عـلى أنـه مـن 

ل الشيء يندله ندلا إذا غرف , وقال بعضـهم هـم : واختلفوا في اشتقاق المِنديل  فقال بعضهم هو من نَدَ
ل وهو السرعة , وقال آخرون بل من ندلت الشي  . 5 "ء إذا نقلته ,  وهذا أثبت من الندْ

وهـو النظافـة   −والأمر حتى الآن لا يظهر علاقة بين الغرض الذي استخدم المنديل من أجله  
ولكننـا . وبين ما اشتق منه عند ابن الجبان والزمخشري ,  وليس من أوزان الآلـة هـذا الـوزن   −والمسح 

                                                 
  177, فقه اللغة المقارن ، إبراھيم السامرائي -1
 74, التعريب في القديم والحديث مع معاجم الألفاظ المعربة ، محمد حسن عبد العزيز  -2
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ل كله الذي يتمسـح بـه  و "نجد في لسان العرب علاقة بين المنديل والوسخ  المِنديل والمَنْديل نادر , والمِنْدَ
: قـال الليـث . إنما اشتقاقه من الندل الذي هو التنـاول : وقيل . هو من النَّدل الذي هو الوسخ  : قيل . 

وأنكـر الكسـائي : الندل كأنه الوسخ من غير استعمال في العربية , وقد تندل به وتمندل , قال أبـو عبيـد 
 . 1 "تمندل 

ندلت يـده تنـدل نـدلا إذا غمـرت ومنـه : في اشتقاق المنديل  "وجاء في المعرب قول ابن دريد 
وقـالوا  "وعند ابن جني أنه من الندل من الثلاثي لا من الربـاعي قـال في المنصـف .  2 "اشتقاق المنديل 

ل  .  4 "دل العـود الـذي يتبخـر بـه المن "وعند ابن دريد أيضا .  3 "تمندل بالمنديل وهو تمفْعل والجيّدة تندّ
عيل نحو مسكين ومغريد  فْ  . 5وعند ابن القطّاع الصقلي الميم زائدة وهو على مِ

 "لـه  أساسولكن القائل بأن الندل الوسخ لم يكن واثقا من استعماله في العربية , وأظنه زعما لا 
لي : قال المبرد  ل العود الرطب وهو المَنْدَ قـال لا . هو عندي رباعي لأن المـيم أصـيلة قال الأزهري . ٍالمنَدْ

 . 6 "أدري أعربي هو أم معّرب 
 ":  وأدرك الشيخ عبد القادر المغربي أن العرب قد وهموا  ; ومن ثم وقعـوا في التخـبط فقـالوا 

عـلى ) تمندل ( وقالوا أيضا ) . تندل ( المنديل مشتق من ندلت يده وسخت , فميمه للآلة وفعله القياسي 
 . 7 "صالة ميم منديل توهم أ

هـذه  "موجـود في المعجـم اليونـاني وأن يوناني ) منديل ( والبحث اللغوي المقارن يشير إلى أن 
عـن  )ĆàØÊæâ     )mandilaـܐ:  الكلمة ليست سامية بل دخيلة دخلت العربية عن طريـق السرـيانية 

                                                 
  ندل/ لسان العرب  -1
 .  /  28, المعرب  -2
  108 - 89/  1, المنصف -3
  546, الاشتقاق ، لابن دريد  -4
  164, أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ، ابن القطاع الصقلي  -5
 مندل / لسان العرب  -6
  363/  7مجلة مجمع اللغة العربية جـ -7
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نْديلي ( اليونانية    ĆàØÊæâـܐوجـدنا بالفعـل الكلمـة  ) اليونـاني السرـياني ( وبالبحث في المعجم .  1 ") مَ
mandila  :acloth  ,towel, napkin    2أي منديل . 

 "والأمر منطقي للغاية خاصة إذا علمنا تلك العلاقات الوثيقـة بـين العـرب واليونـان حيـث 
الميلاد بنحو نصف قرن  , حـين احتـل الـروم  تعود صلة العرب باليونان أو بالروم البيزنطيين إلى ما قبل

ذلك الاحتلال الذي استمر حتى الفتح العربي الإسلامي  , . مصر وسورية وفلسطين وقسما من العراق 
وصـور ... وقد انتشرت اليونانية إبان هذا التاريخ في حـواضر مثـل الإسـكندرية واللاذقيـة وأنطاكيـة 

 . 3 "في المجال الديني والفلسفي ودمشق والقدس  , وكان انتشارها واضحا 
إما اليونانية مباشرة , : هما  "مسعود بوبو طريقتين لتسرب الدخيل اليوناني إلى العربية . وير￯ د

أو عن طريق السريان الذين كانوا أكثر صلة روحية وسياسـية باليونـان , وقـد يكـون الـدخيل كيونـاني 
 . 4 "باليونانية في مصر وبلاد الشام إثر شيوع العربية  موروثا لغويا تناقله السكان بعد هجرهم الحديث

من أهـم الكلـمات التـي دخلـت مـن اللغـة  "ونسبت في كتاب المعرب إلى اللغة اللاتينية فهي 
الصـابون والإصـطبل والـدينار والفـرن والبـال : اللاتينية ولا يزال معظمهـا مسـتعملا إلى الآن مثـل 

 . mantele " 5ه والقيصر والمنديل وأصل
لم يكن العرب القدماء يفرقون بين اليونانية واللاتينية  "مسعود بوبو حيث . ولعل هذا يفسره د

وأشـهر مـا أخذتـه العربيـة عـن ... لغويا بل ما كان ينسب إلى هاتين اللغتين يدرج تحت اسـم الروميـة 
 . 6 "... منديل : ... اللاتينية في مختلف المراحل 

                                                 
 : الشبكة الدولية   3ص , ملاحظات ومقارنات لغوية ، مشاركة أحمد الأقطش  -1

2 - J.P.Smith: A compendious syriac dictionary , 281        
  الشبكة الدولية موسوعة دھشة ، العرب من اللغات الأخرى ، مسعود بوبو ، أخذهما  -3
  ا أخذه العرب من اللغات الأخرى م -4
 28 ، 58, المعرب ، للجواليقي  -5
  .ا أخذه العرب من اللغات الأخرى ، موقع الكتروني م -6
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نجد كثيرا من المفردات والعبارات في سياق  "إلى أننا في اللغة الفصحى أكد ذلك فيشر الذي أشار 
النصوص كمصطلحات دخيلة دخلت العربية عن طريق الآرامية , ومنها كلمات لاتينيـة ويونانيـة دخلـت 

نيـة الآرامية أولا ثم انتقلت إلى العربية , لعبت الآرامية دور الوسيطة التاريخية بين الحضارات القديمة اليونا
 . 1 "والرومانية 

جهـل  "إبراهيم السامرائي الخلط بين العربي والمعرب في مثـل هـذه الأمـور راجعـا إلى . واعتبر د
وأن بعـض الألفـاظ  "محمد المبارك إلى عدم معرفـة الحقيقـة التاريخيـة . وأرجعه د.   2 "الأقدمين بالأصول 

وقد يكون بين هذا اللفظ الدخيل والمـادة ... لفظية  الدخيلة قد يخفى أصلها ; لالتحاقها بأصل عربي لمشابهة
التي ألحق بها تناسب وتقارب بحيث يمكن تخريجه على الأصل العربي ولكـن العـبرة بـالرجوع إلى الحقيقـة 

 . 3 "التاريخية لمعرفة الأصل 
تشـابه  ولما كانت المصادفة البحتة هي ما تجمع بين الكلمتين في التشابه بين العربي والدخيل بوجود

من فقدان الصلة بينه وبين إحد￯ مـواد الألفـاظ العربيـة ,   "لفظي ما إلا أننا يمكننا معرفة الدخيل في اللغة 
فإذا نظرنا إلى حروفه وعدنا إلى الأصل اللفظي الذي يمكن أن يكون مشتقا منـه فلـم نجـد لـه أصـلا  , أو 

وقد يقع الاشـتباه لوجـود أصـل عـربي ... خيل وجدنا الصلة المعنوية منقطعة ; غلب على الظن أن اللفظ د
 . 4 "يشابه الكلمة الدخيلة 

ليعـرف  ") المعـرب ( ومن أجل هذا الهدف في التمييز بين العربي والمعرب وضع الجواليقي كتابـه 
الدخيل منه الصريح ففي معرفة ذلك فائدة جليلة وهي أن يحترس المشتق فلا يجعل شـيئا مـن لغـة العـرب 

مما ينبغي أن يحذر منه كـل  "... :  فقد قال أبو بكر بن السراج في رسالته في الاشتقاق . العجم  لشيء من لغة
 . 5 "الحذر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العجم فيكون بمنزلة من ادّعى أن الطير ولد الحوت 
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والقاعدة هـي  "وهذا الخلط يرجعه أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب إلى الاشتقاق الشعبي 
أن الكلمات النادرة الوقوع أو الكلمات الأجنبية هي التي تتعرض بصـفة خاصـة لسـوء الفهـم وللـربط 

 . 1 "الخاطئ ببعض مفردات اللغة القومية 

ضرية التي تغلب على البيئات المستقرة خـلاف من الألفاظ الحضارية والح) المنديل ( ولما كانت 
العربي الهائم وراء الكلأ في الصـحراء فـإن هـذا يجعلنـا نـرجح الآراء السـابقة في تعريـب الكلمـة مـن 

 .اليونانية

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 182, التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب  -1

o b e i k a n d l . c o m




